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 إهداء
ً أضاء فملأ فؤادي أسرارا وتحدي ً منيرا   .إليك والدي يا مفخرة عزي ويا قمرا

  ، إليكأحلاميلي من كابدت وسهرت لتبني لي واقعي، وعملت علي تحقيق أمانيني و  إ

  .ويا ربيع حياتييا أمي يا نور دربي  

  أختي المتألقة  إليإلي كل أفراد عائلتي الذين لم يدخروا مجهودا في سبيل معونتي،  

  ، وإلي الرائعينسمية وزوجها فيصل، وإلي الوردة الباسمة أختي أمينة وزوجها مصطفي

  .سلمي وإكرام و إلي أخي العزيز محمد، وإلي أخي شبيه أخته يعقوب

  إلي كل من رافقني في دربي هذا، درب العلم والنجاح، إلي المخلصة والوفية

  .فـاتن، وإلي الحنونة ناريمان، وإلي البشوشة  فتيحة
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  كلمة شكر

  

  التي لم تتوان  "لطرش صليحة"أتقدم في الشكر الجزيل إلي الأستاذة الفـاضلة             

  ولو للحظة في تقديم يد العون لنا فكانت بدورها مثل السند الذي ارتكزنا عليه في بناء  

  .عملنا

  الكافية عن موضوعناإعطائنا للمعلومات  الذي لم يبخل علينا في  " بوتالي" ولا ننسي الأستاذ  

  .والتي بدورها ساعدتنا في ذلك

  الذي بدوره ساهم بشكل كبير في إلمامنا لهذا  "أسعد سعدي"الفـاضل    الأستاذوبالأكيد      

  .البحث من كل جوانبه، فـله كل الشكر والعرفـان



 أ 
 

  :مقدمة

تتبوأ الروایة مكانة بارزة بین الأجناس الأدبیة الحدیثة، وذلك من حیث الكثرة    

باتت بذلك دیوانا  و  والازدهار والانتشار، فكان لها حضور متمیز فاق حضور الشعر

  .للعرب 

، القصصیة علي الإطلاق أكبر الأنواع أن أصبحت ىازدهرت الروایة شیئا فشیئا إل  

لغتها نثریة وقوامها  سردي وهي أطول من القصة القصیرة،هذا لأنها شكل أدبي 

وهي واحدة من الفنون الأدبیة التي تتجاوب بحساسیة كبیرة مع ضغوطات . الخیال

  .صر ومتطلباته، لأنها تعتبر أداة الاتصال الأدبي بین الجماهیر والشعوب المختلفةعال

أن حلّ بالجزائر لینتعش الأدب  ىي لآخر، إلار الروایة من قطر عرباختلف مس  

فلا  اجع لتطور الدراسات بشتى أنواعهاوهذا ر الجزائري بهذا النوع من النثر ویتمیز فیه، 

بأن الروایة الجزائریة أضحت ذات رواج كبیر فاستطاعت  یمكن أن نخبأ علي أنفسنا

، واءا كان أم الغربيفي فترة قصیرة فقط أن تنسج خیوطها وصولا إلي العالم العربي س

فقدموا لنا  هذا بفضل روائیین رفعوا سلاحهم وهو القلم ودونوا به كل خلجاتهم وأفكارهم

:" بذلك لوحات عظیمة وعریضة لما یجري في المجتمع فنجد من بین الروائیین أمثال

  .وغیرهم كثیرون "الخ...محمد دیب، عبد الحمید لن هدوقة، مالك حداد، محمد ساري

للروائي الجزائري محمد  -القلاع المتآكلة-علي روایة جزائریة وهي وقد وقع اختیارنا  

ساري الذي أعطت كتاباته دفعة قویة للفن الروائي الجزائري، لما احتوته من واقعیة 



 ب 
 

قصصي مثیر مزج فیها الروائي بین  بأسلوباجتماعیة وروح وطنیة وأفكار إنسانیة 

تقنیة الوصف التي جعلتنا نستحضر تلك  إضافةإلينولوج، تقنیات السرد والحوار والمو 

بكل جوارحنا خاصة أن الموضوع یمس البلد العزیز ونعیشها  والأحداثالمشاهد 

  .الجزائر التي عانت الكثیر من الأحزان والآلام في فترة سمیت بالعشریة السوداء

اختیار موضوع  وبما أن السرد أهم خاصیة تقوم علیها نظریة النثر، ارتأینا إلي 

، محاولة للوقوف علي الأنساق "البنیة السردیة في روایة القلاع المتآكلة "مذكرتنا 

الشخصیات، الزمان ( الاجتماعیة، الفكریة، والسیاسیة، ومدي ارتباطها بالعناصر التالیة

  .هما مقدمة ومدخلوقد قسمنا بحثنا إلي فصلین تتصدر  ،)والمكان

  .مفهوم البنیة بصفة خاصة، ثم البنیة السردیة بصفة عامةقمنا في المدخل بتحدید  

وهو بعنوان بنیة الشخصیات، تناولنا فیه ثلاث عناصر وهي تعریف  أما الفصل الأول 

تصنیف شخصیات الروایة وأخیرا قمنا بإعطاء ملخص وجیز الشخصیة وأنواعها، 

  .للروایة

فیه إلي مكانیة حیث تم التطرق وفي الفصل الثاني ارتأینا إلي تحدید البنیة الز      

ثم ننتقل إلي الإیقاع السردي  ،"الاسترجاع والاستباق"المفارقات السردیة ولعل أبرزها 

، وكذا إبطاء السرد ویتضمن الذي یتضمن تسارع السرد وفیه الخلاصة،و الحذف

  .الوصف والحوار، ولا ننسي التكرار كتقنیة هامة في الروایة



 ج 
 

أماكن (كما وقفنا علي البنیة المكانیة، فتناولنا عنصر المكان بأنواعه المختلفة       

 ائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة، وختمنا البحث بأبرز النت)منفتحة وأخري منغلقة

 .ثم ذیلناها بالفهرس

وقد اعتمدنا علي مجموعة من المراجع التي ساعدتنا في انجاز هذا البحث   

لبوعلي كحال  " معجم مصطلحات السرد"وكذا رار جنیت، یلج" ب الحكایةخطا:"منها

  .إضافة إلي مراجع أخري لا تقل أهمیة عن هذه

وكأي بحث من البحوث واجهتنا صعوبات عدیدة، نذكر منها قلة المراجع في   

المكتبة، وكذلك ضیق الوقت، ولكن رغم دلك نأمل بأن یكون في بحثنا بعض ما یعین 

  .الموضوع بهذاالمهتمین 



:مدخل  
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  :تعریف البنیة السردیة

  :لغة-

المبني، والجمع أبنیة، واستعمل أبو حنیفة البناء في السفن فقال یصف لوحا : (البناء

یجعلھ أصحاب المركب في بناء السفن، وإنھ أصل البناء فیما لا ینمى كالحجر والطین 

  .1)ونحوه

والبنیة مفرد بني، وبني أي ما بنینھ، وھي أي جسم، وبني الكلمة ألزمھا البناء أي (

  .2)إعطاء بنیتھا بمعني صیغتھا

  :اصطلاحا-ب

یشیر إلي النظام الذي تتخذ كل أجزاءه بمقتضى رابطة تماسك تجعل  ( البنیة مفھوم

من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات أو العلامات التي تتفاضل، ویحدد بعضھا 

وبالتالي فالبنیة ھي عبارة عن نظام من التحولات یتضمن .3)البعض علي سبیل التبادل

سق من التحولات لھ قوانینھ نإن البنیة ھي (، حیث یقول جان بیاجیھ نسقیھقواعد 

الخاصة باعتباره نسقا بدون أن یكون من شأن ھذه التحویلات أن تخرج عن حدود 

  .4)ذلك النسق

  .بمعني أن البنیة ھي التركیب الداخلي للوحدات التي تكون النظام اللساني

أن لفظة بنیة لیست لھا أیة رواسب أو أعماق میتافیزیقیة فھي  ( ویرى جورج مونان

  .5) دل علي البناء بمعناه العاديت

  

  

                                                             
  160، ص4، ط1ه، مجلد205العرب،دارصادر،بیروت، لبنان،  ابن منظور،لسان-)1(
  .51- 50،ص39،ط2002دار المشرق، بیروتالمنجد في اللغة والأعلام، -)2(
  93، ص1، ط2001المعاصر،دار الأفاق العربیةسمیر سعید حجازي، المصطلح في النقد الأدبي -)3(
  .38، ص3، ط1985یمني العید، دراسات في النقد الأدبي، دار الأفاق الجدیدة، بیروت،-)4(
  .83-82،ص1،ط2009نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص، عمان، الأردن،-



 

 

 

بنیة الشخصیات:     الفصل الاول  

 

.الشخصیة مفهوم-1  

.تصنیف شخصیات الروایة-2  

.ملخص الروایة-3  
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 :الشخصیة تعریف- 1

لعل أعسر مهمة یكلف بها باحث في أي دراسة كانت هي تقدیم تعریف شامل و      

دمت جامع لأي مصطلح، ولا شك أن مصطلح الشخصیة من بین المصطلحات التي ق

  .لها تعریفات متعددة و مختلفة

لفظ جمع شخوص وهو كل جسم له ارتفاع و ظهور إثبات الذات فاستعیر لها ( :لغة-أ

  .1)الشخص

شخص بصوته لا یقدر على  ارتفع عن الهدف،(باديأوالشخصیة عند الفیروز   

  .2)أقلقه أمراً خفضه، وشخص به أتاه 

هي السند المرئي لكل الأفعال المتجردة داخل الحكایة، وهي كیان یتمیز  :اصطلاحا-ب

  .بالتحول و العرضیة

من الأطراف الفاعلة في الشخصیة تعرف بأنها مفهوم كلاسیكي یشمل مجموعة (

  .3)الممثل، الفاعل، والعامل، والعامل المساعد: النص السردي،مثل

الشخصیة تصبح عاملا عندما تتخذ مفهوما عاما، أو ممثلا عندما تقوم بدور فاعلي  

  .في ألحكي، وقد تقوم الشخصیة على دور عاملي واحذ أو عدة ادوار عاملیه

                                                             
  56،ص1،2006العرب،دارنوبلیس بیروت ،ط لسان:ابن منظور-)1(
  243، ص1المحیط،دار الكتب العلمیة،ط القاموس:الفیروز أبادي-)2(
  8،ص1،2002معجم مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر و التوزیع الجزائر،ط:بوعلي كحال-)3(
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لیس فیه ما  أي، یقال فلان لا شخصیة له یرهوهي الصفات التي تمیز الشخص عن غ

یمیزه من الصفات الخاصة، والأحوال الشخصیة هي المسائل الشرعیة المتعلقة بالأسرة 

صفات الشخص كأحكام الزواج و المیراث، والبطاقة الشخصیة هي بطاقة رسمیة تبین 

جوهرا  السیكولوجیة تتخذ كما نجد الشخصیة في النظریات( وصورته لإثبات هویته

  .إنسانیاكائنا  أوشخصا  أوتصیر فردا  أنهایعني 1)سیكولوجیا

 أنها بمعنى 2)نمط اجتماعي إليتتحول الشخصیة في المنظور الاجتماعي  أما(  

  .الذي یعكسه الواقع الإیدیولوجي طبقاتهتعبر عن واقع المجتمع و 

  :تنقسم الشخصیة في الروایة إلى عدة أنواع أهمها :أنواع الشخصیة

  :الشخصیة الرئیسیة أو الشخصیة المحوریة-أ

 حیث یجسد في الغالب ،ألحكيفي  الأحداثتتمثل في البطل الذي تتمحور حوله (

فالراوي یبني روایته علي شخصیة رئیسیة، 3)القوة الفردیة، في مواجهتها قوى معارضة

 من هذه الشخصیة الرئیسیة وسیلةتتخذ  أيتحمل فكرة معینة و مضمونا معینا،

  .لإیصال رسالته وطرح رؤیته

                                                             
  27،ص1تحلیل النص السردي،طمحمد بوعزة،الدلیل إلى -)1(
  27المرجع نفسھ ص-)2(
  80بوعلي كحال،معجم مصطلحات السرد،ص-)3(
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هو  فالروایة في مراحلها الأولى كان البطل(وقد تغیرت النظرة إلى الشخصیة الرئیسیة 

بمعنى أن البطل ،1)بقیة الشخصیات عوامل مساعدة له ، وتأتيالمحور و هو الأساس

ا تنطلق الروایة ثم تأتي هو المحور و الأساس الذي یتحدى كل الصعوبات، فمنه أساسً 

  .بقیة الشخصیات كعوامل مساعدة ومعاونة یمكن أن تتأثر به

والشخصیة الرئیسیة هي الشخصیة الظاهرة في الروایة إذ لدیها حضور قوي فهي 

  .تظهر بشكل دائم في ألحكي و لا تختفي إطلاقا

  :شاریةالشخصیة الإ-ب

القارئ في  أوإلى الحضور الذي یمارسه الراوي  شاریةالإوتحیل  مقولة الشخصیة   

النص السردي أو المسرحي،ویمكن أن ینسحب هذا المفهوم أیضا على أعضاء جوقة 

  .التراجیدیا الكلاسیكیة الذین یتحلون بتعلیقاتهم علي ما حدث في المسرحیة

 شاریة مفهوم موجه بالدرجة الأولى إلى الكاتب الذي یتخذ أشكالاوالشخصیة الإ(

أو  "هو"أو" أنا"نموذجیة مختلفة، ولا یمكن حصر هذا الحضور في صیغة محددة مثل 

هي "عمر بن الخطاب"،"عنترة"، ومن أمثلة هذه الشخصیات نجد 2)شخصیة رئیسیة

 .جل إثراء فكرتهن أشخصیات تراثیة أحیانا یستعین بها الراوي م

  
                                                             

محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة و دورھا في المعیار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا الطباعة -)1(
 26،ص1،2007و النشر ، ط

 82بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، ص-)2(
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  :الاستذكاریة أوالشخصیة المتكررة -ج

من ) بالمستقبل ، التكهنبالأسلافالاستشهاد (وهي تقوم بدور الاستدعاء و التذكیر 

  .1)جمل، كلمات، فقرات(خلال أجزاء ملفوظة متفاوتة الحجم 

  :الشخصیة الثانویة- د

الشخصیة الرئیسیة حتى  أفعالبها الكاتب القصصي لیكشف عن تصرفات و  یأتي    

لا تبدو تصرفاته غریبة وغیر معقولة وذلك لكي یقبلها و یصدقها القارئ،فهذا النوع من 

مجرد ظلال لا یتجاوز  الأهمیةلأنهامن الدرجة الثانیة من حیث  یأتيالشخصیات 

مساعدو :(هبه فیلیب هامون في قول أدلىالمساعدة، هذا ما  أودورها الوظیفة التفسیریة 

سیكولوجیة و ال سوى تجسید لبعض ممیزاتها الأحیانخصیة لیسوا في اغلب ال

  .2)الأخلاقیة و الجسدیة

معرفة ما یدور في ذهن  إليانطلاقا من الشخصیة الثانویة یمكن الوصول     

بمثابة وسیلة عبور تمكننا من دخول عالم الشخصیة  أنها أيالشخصیة الرئیسیة، 

بفضل  إلاالرئیسیة،والجدیر بالذكر انه لا وجود للشخصیة الرئیسیة في العمل الروائي 

 أفكارفهم  إليالشخصیات الثانویة التي تعتبر بمثابة جسر یمكننا من الوصول 

في هذه  الأمر،كذلك الأغنیاءالفقراء هم الذین یصنعون  أن امفك. الشخصیات الرئیسیة

                                                             
  80علي كحال، معجم مصطلحات السرد، صبو-)1(
  45دار النشر والطباعة لبنان، ص،  فیلیب ھامون، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة-)2(
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الشخصیات الثانویة سبب لبروز الشخصیات الرئیسیة و ظهورها  أنالنقطة باعتبار 

  1)في الروایة الأحداثعلي مسرح 

یعني أن الكاتب لا  2)شخصیة الثانویة لها مكانتها أو دورها في الروایةال أن( فنجد  

یصب اهتمامه فقط على الشخصیات الرئیسیة فقط، بل یهتم بالشخصیات الثانویة مثل 

  .عنایته ببطله

  :تصنیف شخصیات الروایة-2

  :الشخصیات الرئیسیة-ا

بحیث نلاحظ أن له  یعتبر الشخصیة الرئیسیة داخل الروایة، ":عبد القادر"المحامي 

معظم صفحاتها، وهو محور دوران الأحداث، له دور حضور قوي من خلال وروده في 

كبیر في نقل مضمون الروایة و في وصف أشخاصها و أماكنها و أحداثها وصفا 

حیث نجد انه قد ابرز صفات عدیدة مكنت المحامي من اظهار العقلیة  اسردیا رائعً 

  .الجزائریة بسماتها الممیزة لها 

ر مهنته بسبب حادثة یغیّ  أنقبل  ،ادیسكان عبد القادر مدرسا في متوسطة ابن ب 

الفتى بسیارته على بركة الماء، فإذا بالأستاذ  رّ وقعت له مع تلمیذ سابق في صفه،فقد م

  .تتلطخ ملابسه بالماء و الوحل

                                                             
  133عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، دار المعارف للنشر و التوزیع،ص-)1(
  28الثانویة و دورھا في المعیار الروائي عند نجیب محفوظ،ص محمد علي سلامة،الشخصیة-)2(
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فتلطخت ملابسي بالماء و ...،ق في قسميبسیارة یقودها تلمیذ ساب فإذا...(

و جعلته  الكأس أفاضترة التي فهذه هي القط ،1) اعمدً  كنت متیقنا انه فعلها...الوحل

 دیدة في تحسین حالته الاجتماعیة،رغبته الش إليیستعجل رحیله من التعلیم ،بالإضافة 

 جرفتني...(ة ترفمالمال و حیاة  لهبمثابة المفتاح السحري الذي سیوفر  المحاماةكانت ف

ة المحاماة المتشیطنة الموجة الراجفة الزاحفة، فاستبدلت مهنة التعلیم النبیلة الهادئة بمهن

  .2)و المضطربة

بسیر الشخصیات الخالدة  تأثر فتأثرأیماكان على قدر من الثقافة، كثیر الاطلاع    

وكنت ...(،یسیر علي نفس النهج ة إلي یومنا هذا، فأراد أنالتي بقیت بصمتها حاضر 

خاصة تلك المصائر العجیبة  و التقلبات الغریبة  إفریقیاشمال  مولعا بقراءة تاریخ

  .3)لا یحدها حد آفاقا، و فتحت لي براءتيللشخصیات التاریخیة فضت غشاوة 

 رشید  ىفت علرّ تع في اللغة الانجلیزیة، أستاذة ووالدة الشاب نبیل، زوجة رشید، :نصیرة

 عشقها بكل جوارحه منذ تلك اللحظة...(،فتولدت بینهما قصة حب كبیرة ایام الجامعة 

التي رآها تتقدم نحو الطاولة التي كان یدیرها داخل الجامعة، كي تسجل نفسها فیحملة 

 .4)التطوع الشتویة لصالح الثورة الزراعیة

                                                             
  19محمد ساري، القلاع المتآكلة،ص-)1(
  18المرجع نفسھ،صا-)2(
  19- 18المرجع نفسھ،ص-)3(
  72المرجع نفسھ،ص-)4(
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رشید قد حملت من فمعاناة شدیدة  تانتهت هذه العلاقة بزواج بینهما بعد أن عان  

یلي المتوجه لیجد نفسه في القطار اللّ  ...(  ، ما أدى إلي إجهاضهبطفل غیر شرعي

نحو وهران برفقة عشیقته وفي جیبه عنوان عیادة طبیب یقوم بعملیات الإجهاض 

  .1)سریة بطریقة

 ىها السعادة، إلعائلة ملأكان نبیل و أخته ثمرة نتاج الزواج الشرعي بینهما، فأسسا    

أن توفي نبیل و أصیبت نصیرة بداء السرطان هذا ما جعلهم یغرقون في دوامة الحزن 

ا و الأسى، فما عادت نصیرة تلك المرأة المرحة المتفائلة فقد انطوت علي نفسه

رجع ذلك إلي أُ .بانتظام وتصوم الاثنین و الخمیستصلي  ...( ،فأصبحت كثیرة التدین

راضیة بمعیشتها  امرأةكانت  .2).شهور ان الثدي الذي یلازمها منذمرض سرط

 الأحادیثو  القرآنیة الآیاتبعض  مرددة بدت مستسلمة لقدرها،(وبقضاء االله و قدره 

  .، فهي ذات ثقافة واسعة و كثیرة الاطلاع3)النبویة الشریفة

ن بها، التي یقطنو  بیتهم وسط ساحة المتوسطة أمامهو الضحیة الذي وجد مقتولا  :نبیل

رفیعة، طفل ذكي و تلمیذ مجتهد في دروسه  بأخلاقى طالب جامعي یتحلكان نبیل 

  4)طفل ذكي و تلمیذ مجتهد في دروسه كنت دائما متفوقا في الامتحانات(

                                                             
  81محمد ساري، القلاع المتآكلة، ص-)1(
  17المرجع نفسھ، ص-)2(
  17المرجع نفسھ،ص-)3(
  93المرجع نفسھ،ص-)4(
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ذهب نبیل لیقضي بعض أیام عطلة الصیف عند أعمامه في قریة أولاد موسي في   

عند  تركتك( ا آخر،ولایة البویرة، فطمست هناك شخصیته و طباعه وصار شخصً 

  .1)وا وكنت أیضا ترید البقاءأعمامك لتقضي بعض أیام العطلة هم الذین الحّ 

 .كانت هذه الأیام بمثابة المنعرج الخطیر الذي هوى فیه نبیل فسقط في حفرة بلا قاع  

أصبح یمثل دور  نبیل الطفل الصغیر المدلل أنبیته و اكتشف والده  إليعاد نبیل 

ق عن كل ما الرجل الناضج صاحب الخصال الحمیدة،إنسان كثیر التدین و منغل

واستقروا في المساجد یطلبون السماء لیل نهار  هجر الناس خدمة الأرض(حوله،

فیه اسم االله یحلق في فضائها  یوما بوهم عظیم راو أمطرتهم لتمطرهم خبزا و ماء وقد

  .2) الشاسع

وحقیقة الأمر أن نبیل انتحر بسبب ضغوطات مارستها الجماعة الإرهابیة، حیث  

 رصاصةنعم لقد انتحر نبیل لأنه رفض قتل أبیه صوب ال (طلبت منه قتل أبیه 

  .3) المخصصة لرشید باتجاه صدره

، ساهم في صنع الحدث بصورة كبیرة أیضاهو شخصیة رئیسیة  :رشید بن غوسة

مقرب  ساحة المتوسطة التي یسكن فیها،  وكذلك هو صدیق أماموذلك عند مقتل ابنه 

 ،الروایةو هدف  مغزىو ساعده في نقل  للمحامي حیث ساهم معه في  ترابط الأحداث

                                                             
  93محمد ساري، القلاع المتآكلة،ص-)1(
  94-93المرجع نفسھ،ص -)2(
  228المرجع نفسھ، ص-)3(
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كان مفتش تربوي في متوسطة ابن بادیس،  ،فرشید والد الشاب نبیل،رجل متقاعد

بن  رشید إحالةمنذ  بالأخص الأخیرةفي السنوات ( انه شدید الغضب إلامتواضع 

  .1)ینفجر غضبا لأتفه الأسبابى أضحالتقاعد تعكر مزاجه و  إلى غوسة

ملحد لا یؤمن بأیة دیانة غیر انه كثیر الاحترام لطقوس الدیانات الأخرى خاصة   

 ومنطقه الرافض بكل أنواع الغیب ید الفكریةلكن معرفتي بقناعات رش...(الإسلامیة 

بالإضافة إلي انه كان مهتما بالفلسفة  ،2) عهاقبل أن ابتلجعلني ألكها في لساني لحظة 

جسمه و  أنهك ثابة الخنجر الذي طعن به،منبیل ب كان موتف .ونسي ابنه و السیاسة

حساسهها احد ئبقیت حرقته في قلبه لا یطفو روحه  مفتش  كنت اشتغل(  بالذنب وإ

  .عرفة قتلة ابنه نبیل و الثأر بهاكان همه الوحید م،3)تربوي فكثر غیابي عن البیت

  :الشخصیات الثانویة-ب

في الخمسینیات من العمر، نحیل الجسد أشقر  ، كهلرجل متفرنس :ناصر بن تواتي

  .اللون، أصبح صدیق المحامي عبد القادر الذي یساعده في مرافعاته

 محامي تواتي ناصر بن الأستاذ: اقتربت و قرأت بالفرنسیة (یعمل محامي لدي المجلس

غة للا یجید التكلم بالأصول قبائلیة فهو ، من الذین درسوا في فرنسا، ذو 4)المجلس لدي

                                                             
  59محمد ساري، القلاع المتآكلة، ص-)1(
  10صالمرجع نفسھ، -)2(
  95، صالمرجع نفسھ-)3(
  39المرجع نفسھ، ص-)4(
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الوزارة تجبر المحامین علي استخدام  تهاأقرّ ، والتعلیمات الجدیدة التي الفصحىالعربیة 

اللغة استخدام  علي تجبر تعلیمات الوزیر الجدید إن قال( .اللغة الوطنیة الرسمیة

 إليفلجأ  وثائقهمما اضطر به للبحث عن من یساعده في تعریب  ، 1)الوطنیة

  .2)من یساعدني علي تعریب الوثائق إليبحاجة  وأنا ...( لمحامي ا

وفي مسار الروایة،  هو نقطة التحول الحاسمة في حیاة المحامي كان سي ناصر   

وبعد  (واساسي الا ان دوره كان فعال فترات معینة  إلا فيانه لم یذكره  من فبالرغم

كان حاسما في حیاتي، معه ...المصادفة الرائعة عشرین سنة من تلكمن  أزیدمرور 

  .3)سرادیبها المنیرة منها و المظلمةتعلمت المهنة و 

ري بومدین، یعشق الانضباط ابع السیاسة بشغف، من محبي الهوارجل یت :سي احمد

الحقوق ومن  من خریجي كلیة أیضاهو ( من خریجي كلیة الحقوق ، ىویكره الفوض

 أنكان یعمل محافظ للشرطة قبل . وصدیق المحامي 4)عشاق النظام و الانضباط

جاء  .5)قتل هذا الصباح بقرب منزله...(.الجماعة الإرهابیة على یدیعثر علیه مقتولا 

 الأساسیةذكر سي احمد بصورة مبتذلة ومتفرقة في الروایة، لكنه كان بمثابة الدعامة 

الصحیحة عن الجماعة  بالأخبارالكاتب لتزوید المحامي عبد القادر  إلیهاالتي یستند 

  .المساجین وحصیلة الاعتداءات أخبارو  الإرهابیة
                                                             

  43، صمحمد ساري، القلاع المتآكلة-)1(
  44المرجع نفسھ، ص-)2(
  44المرجع نفسھ، ص-)3(
  15المرجع نفسھ،ص-)4(
  25المرجع نفسھ، ص-)5(
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،قام بنشر مراسل صحفي، كان یعمل في جریدة الأخبار الأسبوعیة  :یوسف عیاشي

والتحاقهم  ن قریة عین الكرمة تقریر مفصل یتحدث فیه عن اختفاء بعض الشبان م

 ىللانضمام إل بعضهم التحق بالجبالأنمقاله  في یذكر( الإرهابیةالجماعات ب

 1)من المداهمات اللیلیة المتواصلة لقوات الأمن هروبا، الجماعات الإسلامیة المسلحة

موكلي مراسل صحفي یقبع ( موكل المحامي عبد القادر . وسجنهما تسبب باعتقاله 

الجماعة حررتهم اجین الذین قبل أن یقتاد مع المس 2)شهرینمن  في السجن منذ أكثر

 إلا جماعتهم الموقوفین من فاغلب .وقتلت عدد من رجال الشرطة الإسلامیة المسلحة

  .الصحفي الغریب عنهم یوسف عیاشي 

الإرهابیین و بالتالي قتل مع عدد من  لكنه م نفسه للشرطةیسلیود تُ كاد یوسف عیاشي  

قتلوا ولیدي : فجأة رأیتها ترتمي علي جثة وتصرخ ...( الأبد إليخمد صوته وقلمه أٌ 

  3).من رجال الشرطة لم یتحرك احدٌ ...قتلوا ولیدي یوسف...یوسف

یعیل عائلته من عمله  ، فضةیبیع و یصلح الحلي الذهب وال ا،كان تاجرً  :عبد الكریم 

، أدخله ابن حیه ورفیق مشاركا في جریمة سرقة المجوهرات أصبح لكنه فجأةهذا، 

صدیقین حضر فاتح معه أ .وهو مقتول إلادوامة لم یستطع الخروج منها  إليصباه 

هذا صدیق عزیز، توفیت أمه (جل بیع المجوهرات الموروثة أإلي متجر عبد الكریم من 

                                                             
  24محمد ساري ،القلاع المتآكلة،ص-)1(
  23المرجع نفسھ ،ص-)2(
  235المرجع نفسھ، ص-)3(
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وهكذا وقع  1)العائلة بنقودهاقدیمة، فأراد بیعها لتنتفع  مجوهرات رحمها االله وتركت

أخذ مال المجوهرات هذا الاتفاق لم یدم طویلا، فالشرطي فاتح و  الاتفاق بینهما

مضض ى قدم أخي المبلغ عل" المسروقة ولم یعطها لزمیله وألصق التهمة بعبد الكریم 

الكریم مهدد من طرف  أصبح عبد، 2). وصل استلام إمضاءیجرؤ علي  أندون 

لم یسلمه مبلغ كامل  إنمسدسه وهدد أخي بالقتل  أخرج (الشرطیین  الرجلین أو

سمع عبد الحمید وهو أخ عبد الكریم ما جري له، فأراد  3)أسبوعالمجوهرات فیظرف 

محل  فأصبح اصابع الاتهام بعبد الكریم، ألصقت قتل احد الرجلین ،مساعدته فقام ب

 اكتشف( فاتح وصدیقه إلي أن اختطف وقتل علي یدیهما  بحث من طرف الشرطي

  .4)متعفنة جثته كانت، الصفصافة بوادي حفرة في ومرمیا مقتولا كریم

تل أخیه علي ید رجال للثأر من مق الإرهابیةالذي التحق بالجماعة  لفتىا :عبد الحمید

كان شاب نحیل بلحیة قلیلة، حلیق الرأس عیناه غائرات انفه طویل ومسنن  ،الشرطة 

وسترة  ه طائر كاسر،یرتدي سروالا عسكریاغائرتان،انفه طویل ومسنن كأنعیناه ...(

  .5)جلدیة ویمسك فوق ركبتیه بندقیة كلاشینكوف

  

                                                             
  114محمد ساري، القلاع المتآكلة، ص-)1(
  116المرجع نفسھ، ص-)2(
  118المرجع نفسھ، ص-)3(
  124المرجع نفسھ، ص-)4(
  113المرجع نفسھ، ص-)5(
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  :ملخص الروایة -3

جریمة مقتل نبیل، فهو تتحدث الروایة عن مهمة عبد القادر في الكشف عن     

في متوسطة ابن بادیس، وتطرق الكاتب في  محامي مرموق كان یشتغل قبل ذلك معلم

كانت عملیة  أنهاحیث أكد الطبیب الشرعي الفتى نبیل ،  روایة لقضیة مقتلهذه ال

انتحار في حین رفض والده رشید الذي كان یعمل مفتشا ینتقل بین الولایات مهتما 

  .قتل ابنهاع لما یحدث حوله الى ان غیر و الفلسفیة،  فكارولع بالأمو بفكره الملحد 

 أنكان مدرسا في نفس المتوسطة قبل  أنصدیق رشید منذ المحامي عبد القادر     

له  وأعطىمن ساعده  أول، فكان سي احمد امتهان المحاماة إليیغیر مهنته وینتقل 

  .المهنة وسرادیبها أصولمه بذلك فرصة التربص عنده وعلّ 

من هنا  الكثیرة والمعقدة، رخصة یصف لنا الكاتب في روایته جنازة نبیل والإجراءات  

موحلة ملیئة بالبرك المائیة بسبب التي كانت المقبرة   الطریق و ،ورخصة من هناك

، فحاول المحامي المساعدة في حمل التابوت یلة الماضیةالغزیرة التي نزلت اللّ  الأمطار

یخطفون التابوت  إسلامیةقمصة بعضهم ملتحي بأالبنیة  أقویاءشبانا  أمامهولكنه وجد 

 إلالا اله "خشنة  بأصواتمرددین ، ویركضون به نحو المقبرة أكتافهمویضعونه فوق 

  ".االله محمد رسول االله
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، الأفغانيعادت بالمحامي صورة نبیل وهو ممدد تحت نور المصباح الخافت بلباسه  

والده رشید  أنفحمد االله  من قتلوا نبیل أنفسهممن یحملون التابوت هم  أنَّ لبرهة  فتأكد

  . ویطردهم انه كان سیشتمهم  فالأكیدلم یتفطن لهم 

كانت  حضر المحامي جنازة الشرطیین من الستة اللذین قتلوا في الكمین الأمسفي    

الأوتوماتیكیة، ذلك الیوم الذي هجم فیه  والأسلحةالزرقاء  بالأزیاءغاصة  المقبرة

علي شاحنة نقل المساجین فأسروا الجمیع وحاولوا قتل طبیب  الإسلامیون الإرهابیون

  .اض كان مقتاد إلى المحاكمة مع الآخرین إجهسجین أتهم بعملیة 

كان سماع رشید بمرض زوجته نصیرة بداء سرطان الثدي بمثابة السكین الذي طعن    

،حیث كانا  كانت في الجامعة أنمنذ  أحبهابه مرة ثانیة بعد وفاة ابنه، فزوجته التي 

جاء ذلك الیوم اللعین الذي بقیت فیه نصیرة مع رشید في غرفة  حتىیلتقیان باستمرار 

، إلحاح أوله بقناعتها التامة دون ضغط سلمت نصیرة نفسها .ولوحدهما أصدقائهاحد 

ت نصیرة بحملها معل حتى ،لي علاقتهما الجنسیةذلك الحال مداومان ع ىعل فاستمرا

الجنین  إسقاط ىالعمل عل إلاووقفت علي عمق الكارثة وصعوبتها، فما كان منها 

في عطلة الصیف  ،وكان لهما ما أرادا حصل، ووعدها رشید بعدم التخلي عنها مهما 

 أینمایتابعها  الخطیئةذنب  أنخطبها وتزوجها زواج شرعي لكن نصیرة ما تزال تشعر 

بمرور الزمن، فوفاة ابنها نبیل تراه عقابا علي فعلتها تلك فأخذ رشید  ذهبت  ولن تمح
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حامي الحالة المزریة والمتابعة الصحیة المعدومة فازداد كرهه لكل مال تكي لصدیقهیش

  .یسیر بالوجوه والمحسوبیة شيءكل وان لق بالدولة، ما یتع

المسدس الذي وجد في ید ابنه كان  أن رشید خبراحمد وأ يسحضر محافظ الشرطة 

رب أن طبیعة الوفاة أقب الطبیب الشرعي قروأ أربعة أشهرا للشرطي المغتال قبل ملكً 

 فأنكر، رشید الواضحغضب   ىتجل .اعتداء من الغیر إليعملیة انتحار منها  إلي

یعرف ابنه نبیل حق معرفة، فقد كان طفل خجول لا یكثر  لأنهعدم صحة ما یقول 

غایة تلك الصائفة الملعونة التي ذهب لجنازة جده في  ىإل الكلام وتلمیذ مجتهد وذكي

 لأصحابمنزله ولم ینتبه  لیقضي أیام العطلة هناك وعاد إلي فتركه رشید ولایة البویرة

عندما رجع نبیل تغیر كثیرا حیث أصبح عبوسا و الكثة  واللحىالعباءات و الشواشي 

ا فعاد والده طفلا مرحً  أودعه غیر الذي كان، آخر بإنساننه استبدل غلقا كما لو امن

  .الإسلامیةالشعائر  ا عليا، تعود علي الصلاة ومداومً ا متزنً شیخً 

برفقة رجلین مسلحین وطلبوا منه الذهاب  إلیه يأتي موكل المحامي یوسف عیاش   

، الإسلامیینلكنه قال في نفسه لا یوجد عداوة بینه وبین  الأمرمعهم، تردد في أول 

منطقة معزولة في إحدى الضواحي وعندما وصل إلیهم أعلموه بأنهم  إلىذهبوا به 

لیعرفوه على الحقیقة كما یحبها االله و رسوله الكریم ولیس كما یزیفها الطغاة  استدعوه

من الشرطة و الجیش، فیروي له عبد الحمید و هو أحد أفراد المجموعة الإرهابیة عن 
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قصة أخیه  الذي قتل على ید شرطیین نصبا له كمین و اتهموه بسرقة مجوهرات و 

  .بیعها، و في الحقیقة هم من فعلا ذلك

ین لما سمع عبد الحمید ما جرى لأخیه أراد مساعدته فقام بقتل أحد الرجل    

وبذلك تورط في عملیة القتل وما هذا إلا قصاصاً ورد علي  ،برصاصتین في الظهر

ه في كل مكان مما اضطر به مقتل أخیه، وبهذه الجریمة أصبحت الشرطة تبحث عن

  .بجماعة الإرهابیین الالتحاق ىإل

الشرطة ترتكب الجرائم كما  أنمنزله وفي قراراته یعلم  ىالمحامي عبد القادر إل عاد 

ن كان الأخیر اشد  ایرتكبها الإسلامیون وإ هي إلا أیام قلیلة حتى سمع بمقتل  وما. عنفً

 وأملهمحافظ الشرطة سي أحمد فتفاجئ لذلك، إذ كان یعرف باتزانه وطموحه الكبیر 

  .والاستقرار الأمنفي عودة 

ل والمعاناة التي كان تعمق بدراسة یومیات الشاب نبیقد نجد الكاتب من خلال روایته   

لینتحر بعدما  ومصادقته لبلال الإرهابي وتأثیره علیه ،المتطرفیلقاها بسبب سلوكه 

من  جاء موكل المحامي یوسف عیاشي وطلب منه حلا یمكنه النفاذ.بقتل والده أمر

یوسف عیاشي لقدر كان اسبق قتل ا لكنباحثا عن الخلاص قبضة الجماعة الإرهابیة، 

  .أمام مرأى الجمیع ومجموعة من الإرهابیین وعرضوا في الساحة
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  :نظري مدخل

إن الزمن إشكالیة جوهریة في أي عمل سردي، فلا یمكن سرد أي قصة أو روایة    

، فالفعل الذي هو  بدون وقوعها في زمن معین قد یكون ماضیاً أو حاضراً أو مستقبلاً

، ونظراً لأهمیته فلا یمكن تصور سرد  زمنیاً لب العملیة السردیة یحمل في حد ذاته بعداً

  .الفعل في حد ذاته یشیر إلیهبدون زمن لأن 

  :الزمن-1

  :تعریف الزمن -1-1

 الزمان زمان...سم لقلیل من الوقت أو كثیرهالزمان ا (یري ابن منظور أن  :لغة-أ

 ، وزمان الحر و البرد، ویكون الزمن من شهرین إلي ستة أشهرالرطب أو الفاكهة

 أو ما أشبهه، وأزمنة وعلي مدة ولایة الرجل والزمن علي الفصل من الفصول السن

  . 1)ن، وأزمن بالمكان أقام به زماناً الشيء طال علیه الزما

أما من الناحیة الاصطلاحیة فقد خلق مفهوم الزمن صعوبة لدي  :اصطلاحا-ب

الباحث في أي فصل من حقوله العلمیة و الفلسفیة أو الأدبیة، فحین سأل 

یسألني أحد عنه أعرفه، أما أن  إن "اغوسطینوس عن ماهیة الزمان أجاب بقوله 

، لكن یبقي الزمن هو روح الوجوه الحقة، ونسیجها الداخلي فهو "اشرحه فلا استطیع

                                                             
  12،ص1،2003الزمن في الروایة العربیة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،لبنان،ط: مھا حسن القصراوي-)1(
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، فهذه الأزمنة  ماثل فینا بحركته اللامرئیة حیث یكون ماضیاً وحاضراً أو مستقبلاً

یعمل في یعیشها الإنسان وتشكل وجوده بالإضافة إلي أنه خارجي أزلي لا نهائي 

  .كون والمخلوقات ویمارس فعله علي من حولهال

إن حركة الزمن ترتبط بالفعل فإذا انتهي الفعل دخل الزمان في العدم، وهذا یعني أن   

  .الزمان موجود لأن هناك نشاطا وفعلا خالقا وعبورا مستمرا من العدم إلي الوجود

  ):السیكولوجي(والزمن النفسي) الموضوعي(الزمن الطبیعي -1-2

  ): الموضوعي الاصطلاحي(الزمن الطبیعي-أ

الوقت الذي نستعین به بواسطة الساعات  إن الزمن الطبیعي هو زمننا العام والشائع، 

وغیرها لكي نضبط اتفاق خبراتنا الخاصة للزمن یقصد العمل الاجتماعي و التفاهم 

الآتي ولا یعود إن الزمن الطبیعي یقصد بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه (وغیرها، 

  .1)إلي الوراء أبداً 

یتجلي الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول واللیل والنهار وبدأ الحیاة من المیلاد  

إلي الموت، فهذه المظاهر كلها تبرز في وجود الأرض والمكان، فالفصول الأربعة 

ي تضاف تبقي أربعة لا تتغیر لا تزید ولا تنقص وهذا التكرار صفة ثالثة للزمن الطبیع

  .إلي صفتي الحركة و الدوران

                                                             
   23ص مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، -)1(
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  ):السیكولوجي الذاتي(لزمن النفسيا-ب

النفسي الخاص به المتصل بوعیه ووجدانه وخبرته الذاتیة، فهو  الإنسانإن زمن ( 

وهم فیه مختلفون، فلكل منا زمنه الخاص الذي یتوقف  الأفرادنتاج حركات أو تجارب 

علي حركته وخبرته الذاتیة، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع 

 صاحبه بحالته الشعوریة فیختلف في زمن ذاتي یقیسه وذلك لأنهالزمن الموضوعي، 

، فهناك لأخرىاغیر متجانس ولا توجد فیه لحظة تساوي  یشعر به شعورا لأنهتقدیره 

العمر كله، وهناك السنوات  أقداراللحظة المشرقة الملیئة بالنشوة التي تحتوي علي 

  .1)التي تمر رتیبة فارغة كأنها عدم الطویلة الخاویة

وهو بعبارة أخري زمن نسبي داخلي یقدر بقیم متغیرة باستمرار عكس الزمن الخارجي ( 

اً مساویاً من تمثل ساعة واحدة قدر  أنالذي یقاس بمعاییر ثابتة، فلیس من الضروري 

  .2)النشاط كساعة أخري

  

 

 

  
                                                             

  23الروایة العربیة،صالزمن في :مھا حسن القصراوي-)1(
  7،ص1،ط1997،)بیروت لبنان(الزمن والروایة،ترجمة بكر عباس،دار الصادر للطباعة والنشر:أمندلاو-)2(
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  :البنیة الزمنیة-2

إن البنیة هي مفهوم بنظر الحدث في نسق من العلاقات له نظامه، فالحدیث سحكم    

البنیة یعني أن له استقلالیة، وأنه في هذه في بنیة، وقیام الحدث علي مستوى  بوجوده

رادته   .1)الاستقلالیة محكوم بعقلانیة هي عقلانیته المستقلة عن وعي الإنسان وإ

  :دراسة البنیة 2-1

لیس موضوعا بسیطا بل تنظیم معقد بدرجة عالیة، وذو سمة  الأدبيإن العمل    

في "مركبة مع تعدد في المعاني والعلاقات،  كما أن جملة تطابق الشكل والمضمون

ي أمفرطة في السهولة، وهي تشجع الوهم القائل بأن تحلیل  لأنهاالأدب مضللة، 

أن ى  إلن ثمة یحیلنا ،ومعنصر من عناصر الشكل أو المضمون یحمل الفائدة ذاتها

 الأدبيالعمل  إلينري العمل في مجموعة، لذلك تتجه الدراسة النقدیة المعاصرة 

، وملامحها المتمیزة في التركیب باعتباره بنیة لها نسقها الخاص في التشكیل

فینبغي أن نتعامل مع أي عمل قصصي أو أدبي، علي أساس أنه بنیة مركبة .والدلالة

بین تجربة وأخري  التي قد لا تتكرر عند أدیب واحد...الإبداعیة الخاصةلها سماتها 

وهذه النظرة الاستقلالیة لطبیعة كل عمل أدبي علي حدة، یصرف النظر عن معرفتنا 

أو معلوماتنا عن الكاتب، تجعلنا نحكم علي الأدب من الداخل، إنه مما یضر بالنقد 

من  الأدبتجعلنا نحكم علي (كاتب،الأدبي كثیرا بعض المعلومات المسبقة عن ال

                                                             
  185،ص2،ط1999تقنیات السرد الروائي،دارالغارابي بیروت لبنان:یمین العید-)1(
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: الداخل ،وما یمارسه من سلوك ویعتنقه من فكر قد لا نقرها أحیانا، لذلك قالوا قدیما

  1)المعاصرة حجاب یحجب رؤیة الحقیقةإن 

یمكن الاعتقاد الراسخ أن لكل عمل أدبي طبیعته الخاصة، ووحدته المتمیزة، التي   

      من خارجه، إن كل قصة أو روایة نطمع إلي نكشفها من داخل العمل ذاته، ولیس 

ینتظم  الذي ...وفك أسرارها، یجب أن نرصد دلالاتها یهدي من بناء النص نفسهفهمها 

نما نتناول الوظائف التي كل عناصر الإبداع،  إننا ونحن نتناول هیكل البنیة بالتحلیل وإ

تمارسها عناصر البنیة والتي بحركتها ینبني النص، وهو تحلیل یكشف أسرار اللعبة 

یتعامل مع التقنیات المستخدمة في إقامة النص إنه تحلیل یسقط مقومات الفنیة أي أنه 

، ب ولا كراهیة، ولا دفاع ولا نفوره،فلا حالتعاطف مع النص، ویبعد عوامل التحیز ضد

فتشكل لدیه یقرأ النص من جدید ویعید النظر فیه، إنما هي معرفة باردة تمكنه من أن 

معرفة بأسرار اللعب الفني، فیمكنه هنا للتعاطف أن یكون أكثر غنى، كما یمكن 

یة للنص للتأویل أن یوغل في العمق، فهي معرفة قادرة علي إنارة الوظائف الداخل

  .وكشف معانیها

أن الحكي  (الناقد الفرنسي المعروف" رولان بات"یرى   :التحلیل البنیوي للنص-2-2

ام محكم من الوحدات یكتسب مع محكیات أخرى بنیة یمكن تحلیلها عن طریق نظ

  .1)والقواعد والقوانین، فكیف نبحث عن هذه البنیة في المحكیات أي في النص

                                                             
  24،ص1994دراسات في نقد الروایة، دار المعارف القاھرة :طھ وادي-)1(
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أن أحسن نموذج للتحلیل البنیوي للمحكي هو اللسانیات نفسها ینص علي " بارت"إن   

ولكن اللسانیات المقصودة هي اللسانیات التي تعتني بدراسة الكلام، أو التعبیر لا اللغة 

ن عدة مستویات في الكلام، فقط ولكي یتبني منهج تحلیلا بنیویا فلا بد من التمییز بی

  .بازدواجیة المستویات" ودوروفت"یقول 

وتضم منطق الأحداث وعلاقة الشخصیات، " الحكایة "وهو ما یسمیه : الأول مستوىال

  .یعني التوازن والترابط بین الشخصیات والأحداث

وهو الخطاب نفسه ویشمل الزمان والمكان، وجوانب النص المختلفة،  :الثاني المستوى

في دراسته للمحكي بین مستویات موجودة في كل عمل " بارت"الرؤیة والصیغة، ویمیز 

  :أدبي ، وهي كالآتي

  :المسند ینقسم إلى نوعین: المسندات مستوى

لوصفیة، وفعلها الوظائف الوظیفیة والتي فعلها عمل حركي والوظائف النعتیة أو ا  

" فلادیمیربروب"و "كلودیریمون" كل المسندات بالمفهوم الذي یقوم به فعل حال، مستوى

  .وهو الموتیف لابد فیه من تقطیع النص إلي وحدات صغرى

                                                                                                                                                                                   
  201،ص1مدارس النقد الأدبي الحدیث،الدار المصریة،اللبنانیة،ط:عبد المنعم خفاجي محمد-)1(
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المقصود به السرد الذي هو بنظرة شاملة مستوى الخطاب : مستوي القصص أو الروایة

الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض بطریقة  وهذه المستویات" تودوروف"المقال عند , أ

  .اندماجیة تداخلیه منظورة

فالوظیفة لا تكتسب معناها إلا (لیس هناك معنى لوظیفة أو سند معین ومعزول    

حینما تندرج تحت وتأخذ مكانها في الأحداث العامة للشخصیات وهذه الأحداث لا 

وحاكیها، بحیث هي محاكة بطریقة تأخذ معناها الأخیر والبعید إلا باسترجاعها لراویها 

  .1)معینة، وبصیغ مختلفة من نص لآخر لخاصیة أو خصوصیة الأعمال الأدبیة

  :المفارقات السردیة

  ):الاسترجاع، الاستباق(الترتیب 

لا یمكن الحدیث عن مطابقة تامة للخطاب مع الحكایة، لان الخطاب یتطلب من     

حدیث سابق أو معلومة حان دورها، أو أن یسبق روایة أن یعود إلي الوراء لاستدراك 

  .التسلسل المنطقي الزمني للسرد لهدف في ذهنه

تبرز قضیة الترتیب الزمني و الروائي في هذه الحالة له أن یحدث مطابقة بین     

زمن الخطاب وزمن الحكایة وهي حالة ممكنة نظریا ولكنها غیر معروفة في التطبیق 

  :زمنیین وهذه المخالفة شكلانوان یحدث مخالفة بین ال

                                                             
  201مدارس النقد الأدبي الحدیث،ص:محمد عبد المنعم خفاجي-)1(
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 ىعل مماضیه، والاسترجاع مخالفة لسیر السرد یقو  الىعودة النص (: الاسترجاع-1

، فهو ذاكرة النص 1)عودة الراوي إلي حدث سابق مما یولد داخل الروایة حكایة ثانیة

ومن خلاله یتحایل الراوي علي تسلسل الزمن السردي إذ ینقطع زمن السرد الحاضر و 

یستدعي الماضي بجمیع مراحله ویوظفه في الحاضر السردي فیصبح جزءاً لا یتجزأ 

  .من نسیجه

  :أنواع الاسترجاع-1-2

  :الاسترجاع الخارجي-1-2-1

الحاضر السردي،  یمثل الاسترجاع الخارجي الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدأ    

حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد، وتعد زمنیاً خارج الحقل الزمني للأحداث  

شیوعا في الروایة  السردیة الحاضرة في الروایة والذي یهمنا في هذا النوع انه أكثر

العربیة الحدیثة لان لجوء الراوي إلي تضییق الزمن السردي وحصره، دفعه إلي تجاوز 

السردي بالانفتاح علي اتجاهات زمنیة حكائیة ماضیة تلعب أساسا في  هذا الحاضر

  2.استكمال صورة الشخصیة والحدث وفهم مسارهما

رأیت  تعود آخر مرة( ومن أمثلة الاسترجاع في روایة القلاع المتآكلة نقرأ ما یلي       

 مجموعة من فیها نبیل إلي أكثر من خمس سنوات، یوم دعاني أبوه لتناول قهوة مع

                                                             
  97، ص1، ط2006الكتب الحدیث عمان الأردن،  ، عالمالروایة والتاریخ:الشمالي نضال-)1(
  195الروایة والتاریخ،ص:نضال الشمالي-)1(
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فالكاتب ینتقل بنا إلي ماضي نبیل  1)الأصدقاء بمناسبة نجاحه في امتحان البكالوریا

فیها نبیل إلي أكثر تعود آخر مرة رأیت الشخصیة لتسلیط قلیل من الضوء علي هذه 

  .ولا شك أن هذا قد وقع قبل بدأ زمن الحكایة من خمس سنوات

بعض الشخصیات في الروایة علي  جوانبوهناك أمثلة أخري تساهم في إضاءة     

 العمر ق في السادسة منكان ابني عبد الرزا(غرار رشید بن غوسة، وعبد الرزاق 

أبوه بالثورة بعد سنوات قلیلة من الاستقلال، أصبح شابا قوي البنیة مثل  حیثما التحق

نوعا  تحسنت حیاتنا.في المزارعوراح یشتغل هو أیضا أبیه تماماً فمنعني من العمل 

  2)ما

 ولا إن أستاذ الفیزیاء متشدد وصارم( الفیزیاء في یومیاته  أستاذكلام نبیل عن  أو  

  .3)یقبل من یتدخل في عمله

 

 

 

  

                                                             
   10القلاع المتآكلة، ص: محمد ساري-)2(
  25، صالمرجع نفسھ-)3(
  135المرجع نفسھ ص-)4(
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  :الجدول التالي یوضح أهم الارجاعات الخارجیة

 المقطع الصفحة

10  

  

38-39  

  

68 

72  

  

  

 

77 

  

85 
  

29  

سنوات حین دعاني أبوه لتناول  تعود آخر مرة رأیت فیها نبیل إلي أكثر من خمس-

  .القهوة مع مجموعة من الأصدقاء بمناسبة نجاحه في شهادة البكالوریا

رد فعل لا إرادي یذكرني في كل مرة بالشهور الشاقة التي كان فیها أبي طریح الفراش -

  .یكاد صدره ینفجر من كثرة السعال

  ".عیشة راجل"تهرت بلقببقیت أمي خمس سنوات وهي مطلقة لم یتقدم إلیها أحد، اش-

، عشقها بكل جوارحه منذ تلك الصبیحة - لم یكن زواجه بنصیرة زواجا عرفیاً تقلیدیاً

فتاة ...التي رآها تتقدم نحو الطاولة التي كان یدیرها داخل الجامعة كي تسجل نفسها

  ...في العشرین من عمرها

لحدیث المتشعب و كان الحبیبان یلتقیان في رحاب الجامعة و یغوصان في دروب ا-

  .الكلام الغزلي

  .كان الأب كعادته مع أولاده حینما كانوا صغاراً یجمعهم خلفه عند كل صلاة -

ألیست فرنسا هي التي قتلت والدي رحمه االله بعد تعذیب شنیع دام أكثر من -

  .أسبوعین



البنیة الزمكانیة               الفصل الثاني                                                
 

30 
 

 

33  

  

 

فلم ... الأحقاد كثیرة ومتجذرة منذ قرون في هذه التربة المتعودة علي التمرد والعنف-

تخلو فترة من مظاهر العنف والمواجهات الدامیة بین القبائل المتناحرة حول المراعي 

 . والأراضي الزراعیة

  .من خلال الجدول، وظفت الاسترجاعات الخارجیة بكثرة في الروایة التي بین ایدینا

 وهو الذي یستعید أحداثاً وقعت ضمن زمن الحكایة( :الاسترجاع الداخلي-1-2-2

وهناك أمثلة  1)أي بعد بدایتها وهو الصیغة المضادة، ومن أبرز وسائله التذكر التداعي

یمكن أن  كثیرة عن الاسترجاع الداخلي في روایة القلاع المتآكلة، وأهم مفارقة إرجاعیة

نوردها ضمن الاسترجاع الداخلي الذي هو جزء من الروایة هو عودة الكاتب إلي 

یطیع  الذي منذ سنتین تقریباً لم یعد ذلك الطفل الودیع(البدایة الحقیقیة لزمن الحكایة

ودور هذه المفارقة الارجاعیة الداخلیة هو توضیح الهدف الرئیسي وهو تغیر .2)الأوامر

 .البقاء علي طباعه وتصرفاتهنبیل وعدم 

  

  

                                                             
  158الروایة والتاریخ،ص: نضال الشمالي-)1(
  13- 12محمد ساري، القلاع المتآكلة ص -)2(
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 لارجاعات الداخلیة في هذا الجدولویمكن إرجاع هذه ا

  المقطع الصفحة

12-13  

  

34 

  

  

17 

  

59  

  

45  

95  

99 

منذ سنتین تقریبا لم یعد ذلك الطفل الودیع الذي یطیع الأوامر أضحي عنیدا عصبیا -

  ...ممانعاً بل معارضاً لكل ما أقول وأفعل

إفراغ الشیخ لسخطه تذكرت أني تولیت الدفاع عن ابنته منذ أزید من خمس أثناء -

سنوات بطلب من المحكمة شیئا فشیئا إسترجعت ذاكرتي صورة تلك الفتاة التي تتجاوز 

  .العشرین من عمرها

فقدت كثیراً من رشاقتها وجمالها، كان وجهها ضامراً وعیناه فقدتا من بریقهما الجذاب، -

  .لا شيء یبقي علي حالههذه هي الحیاة 

أتذكر جیداً نهایة تلك الظهیرة الساخنة، شهر نوفمبر یوشك علي الانصرام ولم تسقط -

  .قطرة مطر واحدة

أتذكر أني استنكرت أن أدافع عن سكیر تسبب في حادث سیارة أدى إلي وفاة أحد -

  .أفراد عائلة واحدة

  ...كنت أشتغل مفتش تربوي. لم أكن أبالي في تلك الفترة-

  .أتذكر جیداً تلك الظهیرة التي عاد فیها أخي المیلود إلي البیت مبكراً علي غیر عادته-
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155  

 

  .   كان ابني عبد الرزاق في السادسة من عمره عندما التحق أبوه بالثورة-

یتبین لنا من الجدول أنه  قد اشتمل علي ارجاعات داخلیة كان لها دور فعال في بناء 

  .الروایة بشكل صحیح

   ):الاستشراف(الاستباق-2

هو مخالفة لسیر زمن السرد علي تجاوز حاضر الحكایة وذكر لم یحن وقته بعد، وهو (

، ولكن لا شيء یمنع من " جنیت "في نظر الحكایة التكهنیة بصیغة المستقبل عموماً

الاسترجاع، وهو عكس و مفارقة زمنیة تتجه إلي الأمام بوه( 1)انجازها بصیغة الحاضر

للدلالة  ستشرافيلإویستعمل السرد ا.2)لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد تصویر

  .علي كل مقطع حكائي، یروي أو یثیر أحداثا سابقة عن أوانها

انتظار لما  أوأو یمكن توقع حدوثها فهي إذن حكي للحدث قبل وقوعه، وهو توقع    

  .سیقع، وكلمة التوقع توحي باحتمال عدم الوقوع

                                                             
  165،صوالتاریخالروایة : الشمالينضال -)1(
  211الزمن في الروایة العربیة،ص:حسن مھا القصراوي-)2(
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ولعل أهم الوظائف التي تؤدیها الاستباقات أنها تعمل بمثابة تمهید أو توطئة     

من قبل الراوي، وتكون غایتها في هذه الحالة لأحداث لاحقة یجري الإعداد لسردها 

  .حمل القارئ علي توقع حادث أو التكهن بمستقبل بعض الشخصیات

اق التمهیدي والاستباق الاستب: وعلي ضوء هذا یمكن تقسیم الاستباق إلي قسمین  

  .الإعلاني

   :الاستباق التمهیدي-2-1

أولیة، یكشف عنها إن الاستباق التمهیدي یتمثل في أحداث أو إشارات أو إیحاءات (

الراوي لیمهد لحدث سیأتي لاحقا، وغالبا ما یكون في صورة تطلعات تقوم بها 

للروائي الجزائري محمد  المتآكلةوفي روایة القلاع  ،1)الشخصیات عاجلاً أم آجلاً 

لتي الدامیة ا الأحداثلنا بوضوح  یبینق لهذا النوع من الاستباقات لساري، قد تطر 

  كانت تحدث في فترة التسعینات

 :وفي هذا الجدول عرض لأهم المقاطع المتضمنة استباقات تمهیدیة

  الأمثلة الصفحة

الاجتهاد في الدروس لعلني أنال كانت أمي المسكینة تحثني علي -  42

  .خطوة إمتلاك وظیفة محترمة

                                                             
  213الزمن في الروایة العربیة،ص:القصراوي مھا حسن-)1(
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42  

45  

52  

53 

 

96 

الظاهر أن التعریب یزحف خطوات عملاقة یقال إن كلیة الحقوق -

  .ستعرب كلیتاً إبتداءاً من الدخول الجامعي المقبل

ولا أخفي سرا إن قلت إن تصوري للمحاماة كان یشوبه كثیر من -

  .المثالیة

  .إقامة خلافة اسلامیةفیقولون انهم یطمحون إلي -

اما الیوم وقد وصل الي الثلاثین، إذا اتحد في عصیانه واستثمر في -

ن امتلك جیش هتلر   .طاقته لن یقهره قاهر وإ

  .تفحصني من تحت العین كما لو أنه یضمر شیئاً مریباً -

یصطلح بمهمة إخباریة حاسمة  (وهذا النوع من الاستباق: الاستباق الإعلاني-2-2

امتناع غیر قابل للنقص أو  1)تطرح بشكل مباشر حدثاً سیجري تفصیله فیما سیأتي

الحدوث، وهنا یختلف عن الاستباق التمهیدي في كون الأحداث التي یتناولها لا بد أن 

یأتي في شكل (تتحقق سواء علي المدى القریب أو البعید، مادام الاستباق التمهید 

 .2)و إیحاءات قد تصدق أو قد لا تصدقرات أإشا

  
  
  
  

                                                             
  168الروایة والتاریخ،ص:نضال الشمالي-)1(
  113الزمن في الروایة العربیة،ص:مھا حسن القصراوي-)2(
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  :ھذا الجدول عرض لأھم المقاطع المتضمنة استباقات إعلانیة وفي

 الأمثلة الصفحة

92  

97  

99  

106  

110  

112  

115  
  

118  

120  

120 

  .یوم عودتك بغبطة كبیرة، قالت لي زوجتي بأن نبیل سیغیب بعض أیام انتظرت-

ن بطریقة متدرجة هو أیضا اشترط علي-   .ابنه ترك الصلاة وإ

أتذكر جیدا تلك الظهیرة التي عاد فیها أخي المیلود إلي البیت مبكراً علي غیر -
  .عادته

  .إلا بعد ردمه تحت التراب في مقبرة القریةلم یفارق العساكر الصندوق لحظة -

  .برأسي ثواني أفكر في هذا الاقتراح الغریب أطرقت-

  .الحقیقة، الحقیقة كما یحبها االله ورسوله الكریمدعوناك لنعرفك عل -

حینما بدأ الشك یخامر أخي في المساء روى لي كریم إلحاح فاتح كي احتفظ -
  .بالمجوهرات بالرغم لم یتمكن من بیع الدفعة الأولى

  .لقد بدأت تحریاتي لمعرفة هویة اللصوص-

  .انتظرت مجیئه وأنا أروح وأجئ وسط الحشد-

 .ثار لأخي كریمففكرت فورا لل-

الذي یراقب بالمقارنة  البند ، وهو ذلكيالزمن ستغراقویسمي أیضا الا :الإیقاع السردي

أو جمودها، فهل استغرق حدث ما بین القصة وزمن السرد تسارع الأحداث أو تباطؤها 

 



البنیة الزمكانیة               الفصل الثاني                                                
 

36 
 

مدة زمنیة تتناسب مع طوله الطبیعي أولا تتناسب؟ ولماذا لا یكون هناك توافق بین 

  .1)القصة من حیث الزمن المستغرق؟ الحكایة و

دما وهو أیضا مدة الحكایة وقیاس هذه الأخیرة لیس بالأمر السهل خصوصا عن    

ن الحكایة الشفهیة أدبیة كانت أو غیر أدبیة لها مدتها یتعلق الأمر بحكایة مكتوبة لأ

الشكل ولذلك الخاصة التي یمكن قیاسها، أما الحكایة المكتوبة فلا یمكن لها طبعا هذا 

لا تجد استقبالها و بالتالي وجودها الكامل إلا بفعل انجازي سواء كان قراءة أو إلقاء 

 2.شفهیا أو صامتا

وتیرته في معالجة الأحداث من خلال مظهرین  ویمكن ملاحظة إیقاع السرد أو   

تسریع السرد الذي یشمل تقنیتي الخلاصة والحذف، حیث مقطع صغیر : أساسیین وهما

الخطاب یعطي فترة زمنیة طویلة من القصة، ثم تعطیل الحركة أو إبطاء السرد  من

ویشمل تقنیتي المشهد والوقفة حیث مقطع طویل من الخطاب یقابل فترة قصصیة 

  3.ضئیلة

  :وفي تسریع السرد ندرس كما أسلفنا تقنیتي الخلاصة والحذف :تسریع السرد-1

وهي سرد موجز یكون فیه زمن الخطاب أصغر بكثیر من الحكایة ( :الخلاصة -1-1

الحالة الأولىحین یتناول : وتعد الخلاصة تقنیة زمنیة یلجأ إلیها الراوي في حالتین

                                                             
  109الروایة والتاریخ،ص:نضال الشمالي-)1(
  39ـص1،ط2000خطاب الحكایة،ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، إليعودة :جیرار جنیت-)2(
  56،ص1،ط2003شعریة السرد،دار الھدى للنشر والتوزیع،:عمر الواحد-)3(
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: في زمن السرد وتسمي أحداث حكائیة ممتدة في فترة زمنیة طویلة، فیقوم بتلخیصها

خیص لأحداث سردیة لا تحتاج ، والحالة الاخري حین یتم التلالخلاصة الاسترجاعیة

الاسترجاعیة  بالأحداثالخلاصة  ارتباطولكن یضل توقف زمني سردي طویل، إلي

 .1)من علاقتها بتلخیص الحاضر السرديالماضیة أكثر بروزاً 

 :والجدول التالي وضح أهم المقاطع المشتملة علي الخلاصات

  الصفحة  الأمثلة

تعود "علیها نبیل قبل وفاتهخلاصة إسترجاعیة للهیئة التي كان -

إن الجسد ...آخر مرة رأیت فیها نبیل إلي أكثر من خمس سنوات 

  "الممدد أمامي لا یشبه في شيء تلك الصورة الراسخة في ذاكرتي

خلاصة إسترجاعیة لحیاة امرأة تولي المحامي عبد القادر الدفاع -

ابنته أثناء إفراغ الشیخ لسخطه تذكرت أني تولیت الدفاع عن "عنها

منذ أزید من خمس سنوات بطلب من المحكمة، شیئا فشیئا 

استرجعت ذاكرتي صورة تلك الفتاة لم تتجاوز العشرین من 

  ..."عمرها

رد فعل لا إرادي یذكرني "خلاصة استرجاعیة لحالة والده المریض-

  "كل مرة بالشهور الشاقة التي كان فیها أبي طریح الفراش

10  

  

  

34-36  

  

  

  

  

38-39  

  

                                                             
  244الزمن في الروایة العربیة،ص:حسن مھا القصراوي- )1(
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خوته اللذین خلاصة إسترجاعیة لحیاة الم- حامي عبد القادر وإ

كانوا یعانون من اضطهاد والدهم الذي كان یجبرهم علي أداء كل 

أتعرف أن أبي كان یصر علي جمعنا خلفه في صفین "الصلوات

  ..."واحد للذكور وواحد للإناث لأداء الصلات

خلاصة إسترجاعیة لأخت المحامي وهي طریحة الفراش من -

ذبها قبل أن التي أنهكها الصرع وع مأساة أختي"...جراء المرض

  .یستسلم جسدها الضامر

  

62-63  

  

  

  

66-68    

  

  

72-77  

 

  

في  ساهمتهذه أهم الخلاصات التي وردت في الروایة التي بین أیدینا، حیث   

  . الأحداثانسجام 

تسریع وتیرة یعد الحذف تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في ( ):القطع(الحذف-1-2

السرد الروائي والقفز به في سرعة وتجاوز مسافات زمنیة یسقطها الراوي من حساب 

الزمن الروائي، وهو تقنیة یلجأ إلیها الراوي لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل 

من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي،وبالتالي لابد من القفز  متسلسل دقیق، لأنه

ض الكلام إنه قطع زمني یشار أحیانا إلي مدته ببع( 1).ىواختیار ما یستحق أن یرو 

                                                             
  232الزمن في الروایة العربیةص:حسن مھا القصراوي-)1(
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مدة القطع فیكون قطعا  إليلا یشار  أوفیسمي ذلك قطعا محدداً  كما لو قلنا بعد سنتین

  .وینقسم الى نوعین 1.)غیر محدد كقولنا سنین طویلة مرت

  :معادلة الحذف الزمنیة هي كما یلي

وهو إعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة صریحة واضحة  :الحذف المعلن-1-2-1

 .بحیث یمكن للقارئ أن یحدد ما یحذف زمنیا من السیاق السردي

    :وهذا الجدول یوضح أهم المقاطع المشتملة علي حذف معلن

  الصفحة  الأمثلة

  .بعد شهر من المواعید الكاذبة رمي لنا الحقیر ألف دینار-

التحریر التي رفضت فرنسا الرسمیة تسمیها بحرب ولنا مثل في حرب -

  ...الجزائر إلا بعد مرور خمسین سنة من اندلاعها

  أعرف سي احمد منذ أن نقل إلي المدینة قبل خمس سنوات-

  ...دام سنتین رائعتین-

  ...عشرة أیام وأنا أترق في كل لحظة-

  ...كیف یعود إلیها بعد غیاب أربع سنوات-

  شهراً في معتقل بالصحراء أنا قضیت أربعة عشر-

34  

56  

  

57  

77  

79  

86  

112  

                                                             
  17،ص1ط 1985سرد عند نجیب محفوظ، دار الكتاب اللبنانيقضایا ال: ولید النجار-)2(
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  ...بعد أربعة أیام جاء رجال الشرطة في السیارة-

 

122  

 الأحداثدور كبیر، حیث اختصر الروائي الكثیر من  كان لتقنیة الحذف في الروایة  

  .المواقف والصراعات أهموركز على 

أما الحذف غیر المعلن، فیصعب تحدید المدى بصورة  :الحذف غیر المعلن-1-2-2

  .دقیقة لذلك تكون الفترة المحذوفة التي أسقطها غامضة وغیر واضحة

ونستطیع أن نوضح ذلك من خلال هذه الأمثلة من روایة القلاع المتآكلة، ففي قول 

 الأولي في الأسابیع... نعم (أو  1)غاب عنا أسابیع ولم نعرف عنه أي شيء( الكاتب 

فإننا وان لاحظنا بان الكاتب قد صرح بان  ،2)یوقعون علي دفاتر المراقبة بانتظام كانوا

 .د هذه الفترة بصورة محددة وواضحةفترة من الزمن قد مرت إلا أننا لا نستطیع أن نحد

 

  

 

 

                                                             
  101محمد ساري، القلاع المتآكلة ص -)1(
  54ص المرجع نفسھ، -)2(
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  :المقاطع توضح أهم مواطن الحذف غیر المعلن من خلال هذا الجدول هذه

  الصفحة  الأمثلة

  .انتصف النهار ولم یتفق الجمع المهذار بعد علي قرار المطاردة- 

  .المراقبة بانتظام دفاتركانوا یوقعون علي  الأولي الأسابیعفي ...نعم-

منذ احالة رشید بن غوسة علي  وبالأخص الأخیرةفي السنوات -

  ...التقاعد

  طبیب مختص من خریجي تولوز إلي أسبوعلقد اخذتها منذ حوالي -

  صلاة العشاء لأداءفي لیالي الصیف الي الانتظار طویلا  نضطركنا -

  شيءغاب عنا اسابیع ولم نعرف عنه اي -

  ذات یوم بعد منتصف النهار بقلیل-

  بیتنا بالمعزیات امتلأبعد مدة قصیرة -

  حینما تقدم لخطبتها، كانت أمي مطلقة منذ سنین ومعها ابنها المیلود-

  بعد اقل من أسبوع-

  

53  

54  

59  

  

61  

63  

101  

103  

105  

110  

115  

  

الحذف غیر المعلن تجلي كثیرا في الروایة، وذلك لامتداد الأیام وطول سنوات الجمر  

    .التي عاشها الجزائریون
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وهو عكس تسریع السرد، ویقوم علي إبطاء السرد وتعطیل تسارعه ( :إبطاء السرد-2

  .المشهد الحواري والوقفة الوصفیة :ومن تقنیاته نجد 1)ف، وحتى الإیقابالتبطيء

یرى تودوروف أن المشهد هو حالة من التوافق بین الزمنین  :المشهد الحواري-2-1

قحام الواقع التخیلي في صلب الخطاب بذلك مشهدا  عندما یتدخل الأسلوب المباشر وإ

ء الحوار ینشأ ذلك اللون من المساواة بین الجزء السردي والجز  ویرى دیكاردو أن مع

ى هذا الأساس ینقسم المشهد بدوره الى مشهد وعل. 2القصصي لیخلق حالة من التوازن

   .، واخیرا المشهد الحواري الموصوف)مونولوج(حواري خارجي، ومشهد حواري داخلي 

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  1771الروایة و التاریخ ص: نضال الشمالي-)1(
  2 239الزمن في الروایة العربیة ص: مھا حسن القصراوي-)2(
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  :وهذا الجدول یوضح أهم المقاطع المشتملة علي المشاهد الحواریة

  الصفحة  الأمثلة

  ومحافظ الشرطة حول وفاة ابنهید بن غوسة شحوار بین ر - 

هممت بمواصلة النقاش لكني اجحمت (مقطع حواري من نوع مونولوج -

  المناقشة تلك الأخیرةما الفائدة، لیست المرة الاولي ولن تكون 

  السیاسیة الأوضاعالمحامي حول الحوار الطویل الذي دار بین زملاء -

الكاتب،والمحامي المخضرم سي حوار بین عبد القادر الذي یجسد دور -

  ناصر

حوار یجمع بین المحامي عبد القادر ومحافظ الشرطة حول حادثة -

  .الهجوم علي الشاحنة المقلة للمساجین

الحوار الطویل بین رشید بن غوسة والمحامي عبد القادر، تخلله حوار -

  حوار رشید مع نصیرة( تداخل بین الحوار الاولي آخراسترجاعي 

سي أحمد محافظ الشرطة ورشید بن غوسة تخلله حوار  حوار بین-

  حوار بین المیلود وأمه (استرجاعي اخر

  حوار اخر بین عبد الحمید والمحامي عبد القادر-

  حوار بین عبد الجبار والمحاميال-

  حوار بین رشید والمحامي-

15  

16  

  

25-30  

42-47  

  

51-56  

  

59-89  

  

90-108 

  

113-125  

125-127  

128-134  
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  المحامي مع نفسه(المونولوج-

  

164  

189  

  

 أشخاص و الخطاب التواصلي بین الأفكارعن ثقافة تبادل ) الحوار(تبین هذه التقنیة   

  . الروایة

من التقنیات التي تعمل علي إبطاء زمن سرد الروائي نجد  :الوقفة الوصفیة-2- 2 

فالوصف أشبه بعملیة استطراد واسعة  (الوقفة الوصفیة فیتسع زمن الخطاب ویمتد،

یضطلع بها الخطاب الروائي ویتوسع علي حساب الزمن الحقیقي للحكایة، فیتفوق زمن 

وعندما یكون التعطیل لخدمة النص المكتوب لغایة البناء القصة علي زمن الحكایة، 

وهناك یتوجه محور السرد إلي اللانهایة من خلال احتلاله صفحات كثیرة  (،1)الفني

 .2)من الكتابة

  :الجدول التالي یوضح ذلك كما یلي

  الصفحة  الأمثلة

  )المتوسطة (ت فیها الجریمةوصف لساحة المتوسطة التي حدث-

  وصف لتصرفات نبیل-

9 

12 

                                                             
  162الروایة والتاریخص:نضال الشمالي -)1(
  19قضایا السرد عند نجیب محفوظ،ص:نجارولید  -)2(
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  وصف للهیئة الخارجیة لنبیل المصبوغة بالمظهر الإسلامي-

  وصف لحالة نصیرة عند وفاة ابنها نبیل-

  وصف لمدینة عین الكرمة-

  وصف لتعفن الوضع في المدینة بسبب الإرهاب-

  وصف لمنزل رشید بن غوسة عند وفاة ابنه نبیل-

  وصف لآراء أصحاب المحامي الأربعة-

  وصف لحالة رشید یوم نبیل لشهادة الكفاءة المهنیة للمحاماة-

  وصف للمحامي سي ناصر-

  وصف للجو الذي كان سائداً عند دفن نبیل-

  وصف لحالة رشید بن غوسة  في الیوم  الذي دفن فیه ابنه نبیل-

كنت طفلا "وصف للطفولة الشاقة التي عاشها المحامي عبد القادر-

  ..."یجرجر قدمیه في أحذیة بالیة مرقعة ا تقیه من البرد ولا من البلل

ل الشرطة عند تشییعهم لجنازة وصف لحالة الغضب التي كان علیها رجا-

  وفاة زملائهم

وصف لجثث الشرطة الذین قتلوا في عملیة الاعتداء علي الشاحنة -

  المقلة للمساجین 

  وصف للطبیب المقتول الذي كان یقوم بعملیات الإجهاض السریة-

13 

17 

18 

24 

25 

30-25 

38-37 

42 

49-48  

48  
  

50  
  
  

51  
  
  

52  
 
  

55  
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  عند مرضها بالسرطان  وصف للدهشة التي أصابت رشید وزوجته-

   نوفمبر أولوصف لساحة - 

60-61  
  

169  
  

في  الجوانب المكانیة و الهیئة الطبیعة إبرازتعد تقنیة الوصف تقنیة فعالة في 

عطاءالروایة    . اوضوح أكثرصورة  وإ

  :التكرار-3

مصطلح (نجد " خطاب الحكایة"من العناصر التي تناولها جیرار جنیت في كتابه   

التكرار وجنیت یعتبر من الأوائل الذین درسوه والبحث هنا جاء علي مستوي العلاقة 

،أیضا والتردد أو التكرار هو العلاقة بین معدل تكرار الحدث 1)بین الروایة والقصة

فالحدث یقع وتروي حكایته وقد یتكرر وقوعه مرات عدة (ومعدل تكرار روایة الحدث، 

  .2)المتشابهة التوقعات، أو نروي حكایة كل وتكرر لروایته عدة مرات

  :وینقسم التكرار إلي ثلاث أقسام

وهو أن تروي الروایة مرة واحدة ما حدث مرة واحة أي نجد  :السرد الافرادي-3-1

حیداً یحكي مرة واحدة ما جري مرة واحدة وهذا هو الأمر الشائع في الكثیر من خطابا و 

  .ابات خطال

                                                             
  121، ص1998، القاھرةقباء للطباعة والنشر والتوزیع ، دارالروایة نظریة:إبراھیمالسید  -)1(
  184، صالروایة والتاریخ:نضال الشمالي -)2(
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 الأمثلة                          الصفحة

7 

 

12 

39 

115 

 

116 

117 

161 

  

أخرجت الجرائد الیومیة التي ظلت في محفظتي طوال النهار دون أن أجد الوقت -

  لفتحها ورحت أتفحصها حینما هزتني رنة الهاتف كلسعة كهربائیة مباغتة

قناعه بعدم الخروج في هذا الهزیع من اللیل -   ولكنني لم أفعلهممت بالقیام وإ

  وقفت عند المدخل عند السلالم أدخن بشراهة لا مثیل لها-

أسرع الرجل إلي إخراج مندیل من جیب سترته الجلدیة وحطه فوق المصرف -

  الخشبي

  بدأ فاتح یتردد باستمرار عل المحل-

  أصر أخي علي إرجاع المجوهرات إلي أصحابها-

  بمفردي أو ستأتي معي    أنا موافق متى ترید أن أسلم نفسي هل سأذهب-

هو سرد یقدم مرة واحدة حدثا تكرر ووقوعه في الزمن إنه ( :تكرار الحدث -3-2

تولیف حكایات متعددة في حكایة واحدة من دون إن نختار حكایة منها كنموذج 

وهذا النمط هو ما تلجأ إلیه الروایة في الواقع، ویسمیه جنیت بالروایة 1) للأخریات
                                                             

  186نضال الشمالي، لروایة والتاریخ ص  -)1(
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كل : وهذا السرد غالبا ما تعتمد علي الحذف واستعملا بعض الألفاظ مثل 1التكراریة

وسنقوم بعرض مجموعة من الأمثلة من روایة  یوم، طوال الأسبوع، كل أیام الأسبوع،

 القلاع المتآكلة التي نلاحظ من خلالها أن الكاتب استعمل هذا النمط من التكرار بكثرة

قبه الزملاء بوكالة بوعلام للأنباء لكثرة الأخبار قال المحامي بوعلام سعدون الذي یل (

تدل علي أن هذا الحدث وقع عدة مرات ولكن " یومیا"إن لفظة  2)التي یتناولها یومیا

  ".یومیا"السرد اكتفي بلفظة واحدة 

  الأمثلة                             الصفحة
22  

  

26  

33  

34-35  

63  

73  

برجال غرباء معظمهم شبان ضمر، دكن، یتساءلون غصت شوارع المدینة -

  في كل یوم من أیام الدهر كیف سیكون غدهم

  والربیع أستاذ العربیة والشاعر في أوقات جنونه مثلما یردد دائما -

  ومع ذلك لم تتوقف الحروب یومیا...-

  . ألة الطلاق إلا في جلسات عدیدةلم یفصل القاضي في مس-

  عدیدة في الیوم معركة صامتة تتكرر مرات-

  كانت نصیرة تعبر عن انبهارها في كل لحظة -

                                                             
  123السید إبراھیم، نظریة الروایة ص -)1(
  51محمد ساري، القلاع المتآكلة ص -)2(
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37-39  

  

51 

أتملق للمدیر كي یغض البصر عن غیاباتي وتأخري المتكرر، بقیت أتردد -

  كثیرا علي الجامعة

 . للأنباءقال المحامي بوعلام سعدون، الذي یلقبه الزملاء بوكالة بوعلام -

 ةالإبان المتداولة في الروایة والغرض منهاالتكرارات أهم  یبین أمامناول الذي دالج  

  .كیدأوالت

وهو في أبسط حالاته عودة السرد تكرارا إلي حدث واحد یعرضه  :تكرار السرد-3-3

وتكرار السرد هو اجترار حادثة في أكثر من خطاب ( غیر مرة لغایة في نفس السارد، 

 تغیر أسلوبي في عرضهابقصد تخصیصها مع احتمالیة تغییر جزئي في فحواها یرافقه 

علي من الروایة الذي یتكرر التعبیر فیه دون أن یكون لدینا ما یقابله  وهذا النمط ( 1)

  .2) الروایة المكررةمستوي الأحداث یسمیه جنیت ب

  منها  درةوفي روایة القلاع المتآكلة نلاحظ أن الراوي لم یستخدمه إلا في حالات نا

  "الحافلات أقف الساعات الطوال في محطات"-

  3"فعادة ما أصادفهم واقفین في محطات الحافلات"-

    .عدیدةه مرات فمع أن الحدث واحد، إلا أن السارد كرر 

                                                             
  188نضال الشمالي، الروایة والتاریخ ص  -)1(
  122السید إبراھیم، نظریة الروایة ص -)2(
  20محمد ساري، القلاع المتآكلة ص -)3(
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  :مدخل نظري

یعد المكان من أهم عناصر الروایة من حیث هو عنصر فني یتم تصویره وهو    

الوضع الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك خلاله الشخصیات، بل إنه في بعض 

الأعمال یتحول إلي فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة بما فیها حوادث وشخصیات 

را فعالا في تطویرها وما بینهما من علاقات وتكمن أهمیته في الروایة كونه عنص

  .الشخصیات التي تتفاعل معه داخلهاوبنائها وفي طبیعة 

  :أنواع المكان- 1 

لقد تنوعت الدراسات و المؤلفات التي تناولت أنواع الأمكنة واستخدامها في النص    

القصصي، وهذا التنوع أدي إلي اختلاف وجهات النظر إلیها، ولهذا نجد عدة أنواع 

في تقسیمها حیث یستند كل رأي منها إلي مقاییس معینة نأخذ علي سبیل  آراءوعدة 

حیث قسم المكان في الحكایة من خلال " فلادیمیر بروب" المثال تقسیم الناقد الروسي

  :إلي" الخرافیة الحكایة"كتابة 

مكان مركزي ومكان استقرار  (وهو مسقط الرأس وأصل العائلة أي:المكان الأصل -أ

البطل ولكن الإساءة تحدث في هذا المكان فیترتب عنها سفر الفاعل بحثا عن وسائل 

  .1)الإصلاح والانجاز
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قفي ویترجم مكان عرضي وو (ویسمي  :المكان الذي یحدث فیه الاختیار التدریجي-ب

  .1)ترشیحي الجافالهذا المكان بالمكان 

أن (سماه غریماس بالمكان مبینا ذلك  قد :فیه الانجازالمكان المركزي الذي یقع -ج

الفعل المغیر للذات والجوهر لا یمكن أن ینسجم في إطار مكاني معین، فمكان الفعل 

  .2)هو اللامكان، أي نفي للمكان الثابت

روایتنا هذه أنها تحتوي علي عدد كبیر من الأماكن  الملاحظ في:الأماكن المنفتحة-1

  :المنفتحة بالنسبة للاماكن المنغلقة ومنها نجد

تعتبر مدینة عین الكرمة مكان مركزي لأنه وقع بداخلها الانجاز  :مدینة عین الكرمة

و خطف وقتل كما اعتبرت مدار الأحداث في الروایة فهي مكان أصل من اعتداءات 

جزء لا یتجزأ من ذلك الوطن الحبیب الجزائر، حیث حاول الراوي أن أیضا إذ أنها 

یصور لنا معانات الجزائر في فترة التسعینات أو كما یسمیها سنوات الجمر، وقد جسده 

فهي مكان  لنا شخصیات اختارها لتمثل لنا حال هذه المدینة المكتظة بالناس وعلیه

اختلاف هویتهم وأجناسهم في هته مفتوح لأنه یحتوي علي مجموعة من السكان علي 

المدینة التي جمعت الناس من كل حدبٍ وصوب واحتضنت القادمین من القرى 

والجبال المجاورة الذین هربوا من الجماعات الإسلامیة، إلا أنها أصبحت مكان الصراع 
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الدافئة الحضن  عین الكرمة لم تعد تلك الواحة الوافرة الظلال(ومثال ذلك .هي أیضا

  1...)تغیر كل شيء...آنست العیش بین أسوارها الآمنة التي

جاء الحدیث كثیراً عن هذا المكان لكن بصورة مبتذلة، حیث أظهره  :شارع المكسیك

الروائي بصورة عاجلة من خلال تجسیده للحیاة الاجتماعیة الحاصلة من اكتظاظ 

  .وفوضي عارمة جعلت منه مسرحا للأحداث

جلیة حین وقعت عملیة القتل التي قام فیها عبد الحمید أما صورة الشارع فبدت    

(  الشرطي مستغلاً بذلك العشوائیة في الانتشار وغیاب الاستقرار مثلاً  الإرهابي باغتیال

سوق المكسیك مثلما تعرف غاص بالمتسوقین في كل وقت، كان معي مسدس 

  2)...جیب سترتيأخفیته في  أوتوماتیكي

مكان یعتبر المقهى مكانا بارزاً في المجتمع المتحضر أو الریفي، فهي  :المقهى

، فهي ملتقي )عین الكرمة(كان المركزي المدینةعرضي لاعتبارها مكان مجاور للم

فیه أهل المدینة وزوارها، یتبادلون  ن مفتوح یجتمعفهي مكا للأحباب والأصدقاء، وعلیه

السیاسیة، والریاضیة مما یطبع علیها بعض أطراف الحدیث ومناقشة بعض المواضیع 

  .، لكنها لا تخلو من المرح والمزاج الحدة والمشادات اللسانیة
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قادر وهو یتجاذب مع في المقهى برزت لنا شخصیات رئیسیة مثل المحامي عبد ال   

بین الأصدقاء أصدقائه القضایا السیاسیة مثل موقف الیمین زروال والزخم الذي أحدثه 

أدركت  الصخب حدث جلس إلیها أربعة من زملاء المهنة من كثرت ...(.  الأربعة

  1)سیاسي أو ریاضي جدیدحول  أنهم وكعادتهم یخوضون نقاشاً ساخناَ 

كان لهذا المكان دور كبیر في الروایة بالرغم من أنه لو یذكر  :ساحة أول نوفمبر

المنفتح الذي یعبر عن ما آلت أراد له أن یمثل المكان أكثر من مرتین إلا أن الروائي 

، إذ كان بمثابة حلبة، وضعت إلیه الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة في فترة التسعینیات

فیها جثث المقتولین ومن بینهم یوسف عیاشي الذي راح ضحیة مقالة كتبها عن الواقع 

فكان الناس هم الشاهدون علي ذلك متفرجون علي الجثث، الكل یعیش المعاش، 

الاتجاهات  الناس یهرولون نحو الساحة من جمیع (ة حسب نفسیته وانفعالاته اللحظ

ستة أجساد ممدة بعشوائیة مرمیة ...وعلامات الدهشة وعدم التصدیق تكسوا وجوههم

  2) كیفما أتت

  :الأماكن المنغلقة-2

یلتصق  وتسمي أیضا بالمكان المعیش الذي ):ساحة المتوسطة(متوسطة ابن بادیس

تعطي لهم بالفرد والمرافق للطفولة والصبا، وهي مكان مغلق بالنسبة للتلامیذ لأنها 

  .مجال للعب واللهو والتخفیف من الضغط الذي تعرضوا له في القسم
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وهي مكان عرضي من حیث أنها جزء لا یتجزأ من المتوسطة، غیر أنها كانت مسرح 

 یقف( ومفتش یسكن في المتوسطةلأحداث دامیة راح ضحیتها ابن معلم سابق 

 شرطیان بقرب الجثة الممدة علي الأرض ولا یسمحان باقتراب أحد من

 كانت ساحة المتوسطة غارقة في شبه ظلام لا یسمح بتمییز وجوه(،1)الحاضرین

  .2)الحاضرین القلائل

وتسمي بالمكان المعیش الذي یلتصق بالمرضي والمصابین، وهي مكان : المستشفي

مغلق بالنسبة للمرضي، حیث تكمن وظیفتها في تقدیم العلاج اللازم للمرضي وتكشف 

وأوجاعهم، ولكن بدورها تعتبر حبیسة الأوضاع  الاجتماعیة والسیاسیة، عن أضرارهم 

تكون جیدة وفي المستوي، ومثال  فإن كان حال البلد جید ومتطور فإن حال المشافي

ذلك عندما أصیبت نصیرة بداء السرطان تطلب إدخالها المشفى عانت سوء المعاملة 

كان له أثر سلبي علي بالإضافة إلي الاستقبال الباهت مما  والأوضاع المزریة،

، وركام الأوساخ بروائحها فى كزریبة بشعةبدا لي المش (،نفسیتها ونفسیة زوجها رشید

ني أدخلتها یوم الأربعاء حینما زرتها یوم الجمعة قالت أصور بت(، 3)المرمي هنا وهناك

  4) رعایة طبیة بأن لا أحد اهتم بها أو قدم لها أدني
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  :خاتمة

  :بعد دراستنا وتحلیلنا لروایة القلاع المتآكلة، استخلصنا النتائج التالیة         

نلاحظ أن المنهج البنیوي الذي طبقناه في تحلیل الروایة كان منهجا كافیا إلي حد ما  -

للإلمام بالخصائص الفنیة للروایة من شخصیات، زمان ومكان، كما أعاد للنص جوهره 

  .والفني والجمالي الذي یكمن في دراسة النص في ذاته ولأجل ذاتهالأدبي 

فیما یخص بنیة الشخصیات، نجد أن الروائي الجزائري محمد ساري استطاع إعطاء  -

فقد  كل شخصیة في النص قیمتها ووزنها الفني والجمالي في سیر أحداث الروایة 

الروایة،  أحداثاسق وانسجام كانت الشخصیات الثانویة والرئیسیة تلعب دور مهم في تن

حیث یمكن للشخصیات الثانویة أن تصبح شخصیة فاعلة في صنع الحدث مثل 

وموكل المحامي عید القادر الذي أضاف للروایة شخصیة یوسف عیاشي الصحفي 

  .أبعاد سیاسیة وثقافیة واجتماعیة هامة أراد الكاتب إیصالها

لتي كانت تعیشها الجزائر في فترة تدور أحداث الروایة عن العشریة السوداء ا -

التسعینات، فقد حاول محمد ساري إطلاعنا علي الأحداث الدامیة من انتشار للجثث 

وقتل عشوائي ومنظم إلي واقع اجتماعي مریر وثقافة فكریة مختلفة یطبعها الجهل 

  .والأمیة



فیها الكاتب فیما یخص بنیة الزمن، نجد المفارقات السردیة وتقنیاتها، والتي اعتمد  -

 الأمثلةعلي الاسترجاع وخاصة الخارجي لهدف واضح، كما تجلي لنا من خلال 

المعروضة وهو أن یكشف لنا أحوال الناس المعاشة في تلك الفترة بأكثر وضوح لذلك 

الروایة، وذلك یقودنا لكي نكشف ما نجده یقوم بخلاصات استرجاعیة لشخصیات 

أما .الاجتماعیة والسیاسیةكاسات ماضیهم علي حیاتهم النفسیة، حقیقة معاناتهم وانع

الاسترجاعات الداخلیة، فإننا نستطیع ملاحظة أهم مفارقة استرجاعیة داخلیة، هي التي 

عاد فیها الكاتب إلي آخر مرة رأي فیها نبیل منذ سنتین تقریبا لم یعد ذلك الطفل الودیع 

لا نجد أن الروائي قد استعمل الكثیر من  الذي یطیع الأوامر، أما عن الاستباقات

  .الاستباقات إلا انه وظفها توظیفا محكما یحكم أحداث الروایة

،تبطئ السرد وتسریع السرد،و أما فیما یخص الإیقاع السردي، فنلحظ فیه تقنیتان -

یظهر لنا تباطئ كبیر للسرد، توقف في زمن الحكایة فاسحا المجال للسرد ما دامت 

بدأت بوقفة وصفیة تناولت الحلة النفسیة للمحامي، وتسارع السرد یمكن  الروایة قد

ملاحظته في القسم الأخیر من الروایة حیث الحدث الرئیسي انتهي وهو مقتل جمیع 

  .عناصر المنظمة الإرهابیة

وفیما یخص التكرار، فما یهمنا تكرار الأحداث ونستطیع أن نستخلصه من حیاة  -

، من تمرد ف التي عاشها المحامي وصدیقه رشید بن غوسةالناس القاسیة والظرو 



الإسلامیین وظلم رجال الأمن قد أصبح من الأشیاء المتكررة، لذا نجد أن الكاتب قد 

  .اعتمد علي هذا النوع من التكرار في جمیع أجزاء الروایة كما وقفنا علي ذلك في حینه

أما بالنسبة لبنیة المكان، نلحظ أن الروائي قد استعمل عدد كبیر من الأماكن  -

المنفتحة مثل مدینة عین الكرمة التي شهدت جمیع الأحداث الدامیة من قتل وسرقة 

وغیرها، فقد تحملت عبأ المد الجارف من التمرد والعشوائیة في الانتشار فهي مكان 

الجزائر حیث حاول الروائي أن یصف كل ما أصل لأنها جزء لا یتجزأ من الوطن 

وحدد لنا المقهى الذي كان موجود في المدینة والذي هو جزء من الأماكن یدور فیها، 

المنفتحة التي دارت بین طیاتها الأحداث، بالإضافة إلي شارع المكسیك وساحة أول 

احتوت جمیع نوفمبر، اللذان كانا ضمن الأماكن المنفتحة التي شهدت اكبر العملیات و 

، كذلك منزل رشید بن غوسة الذي كان بمثابة الحلقة الرابطة بین المواقف والتغیرات

  .كل الأماكن الأخرى، واستطاع الكاتب أن یبرز أهمیة هذه الأماكن في الروایة

أما بالنسبة للاماكن المنغلقة فقد تجاوز الكاتب الحدود الفنیة واستطاع أن یصف لنا  -

ها أحداث مهمة في الروایة مثل متوسطة ابن بادیس، التي كانت أماكن شهدت بدور 

مكان أو مسرح للجریمة التي قتل فیها نبیل، فكانت هي المنطلق الذي بدأ الروائي في 

سیر أحداث الروایة، أما المستشفي فهو المكان الذي قصده الكاتب رفقة صدیقه عدة 

الأماكن المنغلقة والذي  مرات وجاء ذكره في عدة صفحات، كما ذكر السجن ضمن



 وصفه الكاتب لیبین لنا المعانات التي كان یعیشها السجناء وتمثل برشید بن غوسة

  .أنموذجا
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